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 جابر بن حيّان والكيمياء
 في دراسة المستشرق الفرنسي هنري كوربان

 
 نبيل فتحي حسين د.

 كوردستان إقليم تربية وزارة 

 والمطبوعات للمناهج العامة المديرية

  العراق
 

ي ان الله ج  أبي عبد( في دراسته عن Henry Gorbinهنري كوربان ) المستشرق الفرنسي  تناول     ابِر بن ح 
وفِي   ثلاثة  ،(1")تاريخ الفلسفة الإسلاميّةتي ضم نها كتابه "وال   ،م(815هـ/200 )تالكُوفِي  المعروف بالص 

ابري ة عن  هي: الاختلاف الت اريخي   ةمهم  محاور  ابِر( وحقيقة مؤل فاته، والن ظري ة الج  حول حقيقة وجود )ج 
ابري ة عن ميزان الحروفو  الميزان، فحات القليلة القادِ  نحاولس ،وهي محاور. (2)الن ظري ة الج  مة، خلال الص 

 أنْ نقف عندها ونناقش أهم ما ورد فيها.
 ةجوانب حيا ل  لكُ  ها )كوربان( ليست شاملةً المحاور ال تي تناولأن   إلى -ابتداءاً  -ولا بد من الاشارة    

ابِر(  ةً لا سبيل إلى إنكار ذي يعالج قضي  ال  و  ل منها،الأو   ؛ وباستثناءوطروحه الكيميائي ة والفلسفي ة)ج 
تتصلان بالت شيع بوجهٍ مهمتين أيضاً،  ،فإن  المحورين الث اني والث الث تناولا قضيتين محددتين أهميتها،

 ،جديرة بالبحثعلى حساب قضايا أخرى ولكن  ذلك كان عام، والت شيع الإسماعيلي  بوجهٍ خاص، 
ابِر(، مثل: أهداف الكيمياء، ومنهج تتضم ن ، وتصنيف العلوم، وفلسفة ميائي  البحث الكيها كيمياء )ج 
 وعلم الت كوين...إلخ.  ،الكون 

ف والت شي ع،     وإن  جديرٌ بالذ كر أن  الط ابع الغالب على نتاج )كوربان( يعكس اهتماماً واضحاً بالت صو 
وهذا ما تنب ه إليه  دل  بوضوحٍ على مثل هذا الاهتمام.ت "تاريخ الفلسفة الإسلاميّةمفردات كتابه "

حمن بدوي الذي يشير إلى أن  )كوربان( بالغ في هذا الكتاب مبالغةً شديدةً في إبراز نصيب الفكر عبدالر  
( ني  ، على حساب الإجحاف الغريب بالفكر الس  يعي  ويعلل بدوي عناية )كوربان( بالمذهب  .(3الش 

                                                           
در، وعارف تامر )ط ( بالت عاون مع سي د حسين نصر، وعثمان يحيى،(1 م له، موسى الص  عويدات للن شر  ، بيروت:2ترجمة، نصير مرو ة، وحسن قبيسي، راجعه وقد 

"، قبل أنْ La Pléiadeفي الأصل جزءاً من كتابٍ بعنوان "تاريخ الفلسفة" صدر عن دار جاليمار في باريس في مجموعة "كان  وهذا الكتاب (.1998والط باعة، 
ار نفسها في كتابٍ مستقلٍ في مجموعة "يصدر عن  (، 1993، بيروت: دار العلم للملايين، 3موسوعة المستشرقين )طعبدالر حمن بدوي، ". يُنظر: Idéesالد 

 . 1964ة، ظهرت في سنة بالذ كر أن  الط بعة الأولى للكتاب مستقلًا، بنسخته الفرنسي   . جديرٌ 485ص
 .209-202، صابقسالالمرجع كوربان، ( (2
  .   485، صابقسالالمرجع  ((3
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هٍ لفكره، ث يوصوفي  إشراقي  عرفاني  موغلٌ في الأسرار والت هاويل،  -تحديداً  –الإسماعيلي   إلى نزوعٍ موج 
وفي ة، ويشيح عن الن زعة العقلي ة)    (.4يستند إلى الوجدان والت جربة الص 

ل، المختلف فيه قديماً     ابِر( وحقيقة مؤل فاته، فإن   فيما يت صل بالمحور الأو  وحديثاً، وهو حقيقة )ج 
خمة من المؤل فات ال   ال ذي -)كوربان(  ابِر( هي "هِرْمِسِي ة")يرى أن  المجموعة الض  ( في *تي تحمل اسم )ج 

خم ال   غم من إحالته القارئ على الر   -عددٍ من مصادرها   ذي كر سه لها المستشرق التشيكي  إلى العمل الض 
هير باول كراوس ) ذي يصفه بأن ه "بقي ردحاً من الزمن المرشد الأمين (، وال  Paul Eliezer Krausالش 

ابري ة")في الد   يقر  بأن   فإن ه يستشعر خطورة إصدار حكمٍ نهائي  في هذا الموضوع، حيث (،5راسات الج 
 (. 6خطير) إعطاء الحكم الفصل على هوي ة مؤل ف هذه المجموعة هو موضوعٌ 

هير برتلو  الفرنسي   المستشرق والكيميائي   رفض آراءيوتأسيساً على ذلك فإن  )كوربان(     الش 
((Marcellin Berthelot   ال )ابِر اللاتيني ة، وانتهى به ذي انصرف بشكلٍ خاصٍ إلى دراسة مؤل فات )ج 

في . هذا ما يقوله )كوربان( (7البحث إلى "إنكارٍ كلي  وغير مدعومٍ برهاني اً، لكون الوثائق صعبة المنال")
م لنا أي  توضيحاتٍ حول ما تحتويه آراء تقييمه لموقف )برتلو( من هذه المسألة الخلافي ة،  دون أنْ يقد 

م نتاج )ج  ال ذي  )برتلو( فٍ مجهولٍ، انتحل وينسبه إلى مؤل  ، سم العلمي  سمين: أحدهما فيه الد  ر( قابِ يُقس 
فاهة ر(، ليحتمي بسمعته وشهرته، والآخر فيه الت  ابِ ة في العصور الوسطى اسم )ج  لمؤل فاته اللاتيني  

 - ر(ابِ لـ)ج  فات المنسوبة بعد تحليله للمؤل   زاعماً ، ر( العربي  ابِ وهو الذي يجو ز نسبته إلى )ج   والغثاثة،
أن   - عربيةٌ  لا توجد له صورةٌ و  ، وبعضها لاتيني  عربي   له أصلٌ و  ، وبعضها لاتيني  خالصٌ  بعضها عربي  و 

 (.8ر)فسيب الت  ثمة تفاوتاً في مادتها وفي أسلوبها يتطل  
خذ يت  ذي حاول أنْ ( ال  Julius Ferdinand Ruskaروسكا ) آراء المستشرق الألماني   )كوربان(ينتقد و    

ادس أ يعي  الس  عْف ر  باموقفاً وسطاً بنفيه الت أثير المباشر للإمام الش  م د، المعروف بج  عْف ر بن مُح  م د ج  مُح 
ادِق )ت م( بقوله: "وهذا الن في يتجاهل وجود تراثٍ شيعي  ثابتٍ ولكن ه يقر  بوجود تراثٍ له 765هـ/148 الص 

رن (.9مراكزه في إيران") )كوربان( في موضعٍ آخر، وفي سياق حديثه عن  ا بما أشار إليهوهذه العبارة تذك 
اسي، باعتبارهم وسطاء في الفلك، إلى ة التي شهدها العصر العب  دور العلماء الإيرانيين في الحركة العلمي  

، ريان، الوسطاء الأساسي  جانب الس   وجود بعض  اعتماداً على -حيث نب ه ون في الفلسفة والط ب 

                                                           
  .484، ص482، صهسنفالمرجع  ((4

المعروض في مجموعة الر سائل المنسوبة إلى "هِرْمِس المثل ث بالحكمة"، والمؤل فة  الباطني   الهِرْمِسِي ة هي المذهب الفلسفي  ف (بيير لوري لمستشرق الفرنسي  )وفقاً ل *((
كل الفلسفي   ي ة خلال القرون رِ د  نْ ك  الإسْ في  ي ان الكُوفِي   الأولى للميلاد، أو هي الش  ابِر بن ح  ، مجموعة مؤل فات في لنظري ات المصريين القدماء. يُنظر: أبو عبدالله ج 

 (. 2، هامش رقم )7-6(، ص2008دار ومكتبة بيبليون، )لبنان: ر الأعظم، دراسة وتقديم، بيير لوري الخيمياء والإكسي
 .202كوربان، المرجع السابق، ص ((5
 .( المرجع والمكان نفسهما(6
 .والمكان نفسهماالمرجع  ((7
ي ان، سلسلة أعلام العرب )مصر: دار مصر للط   ((8 ابِر بن ح   .12-20، ص(1961باعة، زكي نجيب محمود، ج 

 .203ص ابق،سالالمرجع  ((9



almayadine.com-www.madjalate الإنسانية العلوم في للدراسات الميادين مجلة  الأول العدد 

 
 

268 
 

حري ة إلى أفضلي ة البحث عن الوسائط بين الكيمياء اليوناني ة  -شادر ة كالن  المصطلحات الت قني ة الفارسي   الس 
ابري ة في مراكز الت     .(10)ة في إيران عما في سواهاقاليد اليوناني ة المشرقي  والكيمياء الج 

، 1924در في سنة ص وهو كتابٌ "، الكيميائيون العرببعنوان " كتاباً  أل فبالذ كر أن  )روسكا(  جديرٌ    
ل مويقع في جزئين،  ان )ت ي  فْ ة بن أبي سُ ي  اوِ ع  يد بن مُ زِ د بن ي  الِ خ  م اشِ أبا ه  الأمير الأموي هما نتناول الأو 

عْف ر )الإمام تناول الث اني بينما م(، 708هـ/90م أو 704هـ/85م أو 703هـ/84 ادِق(ج  هذا في و  (.11)الص 
على  (،رابِ ج  ـ)لفي الكيمياء ماً معل   (راً ف  عْ ج  ) الإمام رواية التي تصو  الر   )روسكا( من الكتاب، يرفض الج زء

ذين ال   ،قشْ م  أو حتى في دِ  ،ةي  رِ د  نْ ك  سْ العلماء اليونانيين في الإلة في ة المتمث  روط الأساسي  الش   اعتبار أن  
في  لم تكن متوفرةً  ،ةر تجارب كيميائي  ربما أجروا في الس  وال ذين  ،ةنعوي  ما بالمصادر الص   كانوا على معرفةٍ 

يصل إليه  اً مثله لا يمكن أنْ رجلًا تقي   ، فضلًا عن أن  (رف  عْ ج  )الإمام وفي الوسط الذي عاش فيه  ،المدينة
 .(12ة)ظري  ة أو الن  بالكيمياء العملي   أي علمٍ 

(، Eric John Holmyard) هولميارد ويظهر أن  )كوربان( يطمئن  إلى رأي المستشرق البريطاني     
ابِر يؤك  و  ،وايات الت قليدي ةذي يت فق مع ما ورد في الر  ال    /( عاش في حدود القرن الث اني الهجري  اً د أن  )ج 

عْف ر الث امن الميلادي   ادِق(، وأن ه فعلًا صاحبُ ، وأن ه كان تلميذاً للإمام )ج  خمة من  الص  المجموعة الض 
(. ويرى )كوربان( أن  هذا الحجم من المؤل فات المنسوبة إلى 13)تي تزيد على ثلاثة آلاف رسالةٍ المؤل فات ال  

ابِ  م د بن علي المعروف بابن يخ الأكبر مُحي  بمؤل فات الش   ارن اهصديق إذا ما قر( ليس ببعيد الت  )ج  ين مُح   الد 
بِي   م د ب اقِر الم  م( أو الش  1240هـ/638 )ت ع ر  إن  اختيار  (.14م( مثلًا)1699هـ/1111 )ت جْلِسِي  يخ مُح 

جْلِسِي   يخ الم  بِي  والش  للمقارنة، له مغزاه، فهو لا يعكس فقط  -رين المتأخ   –)كوربان( كلًا من: ابن ع ر 
ف والت شي ع، الموغلة العناية   العناية برموز وإن ما أيضاً والتي طغت حتى على نماذج المقارنة، بالت صو 

ن ي   وف الس  يعي ة ال   الت ص   فإن  الت اريخ الث قافي  العربي  وإلا   -كما سنرى لاحقاً  -ذين طوروا بعض الط روح الش 
ابِر( أقرب عهداً إلى  –مي  حافلٌ بأسماء أخرى الإسلا يُوسُف  يكأب متنوع الغزيرعُرفت بنتاجها ال -)ج 

اق الكِنْدِي   )ت في حدود  ا الر ازِي  ري  ك  د بن ز  م  ح  ر مُ كْ ب   يأبو م(، 866هـ/252)ت حوالي  ي عْقُوب بن إسْح 
 .    م(932هـ/320سنة 

                                                           
  .62-61، صكوربان، المرجع السابق ((10
امعات الألماني ة ((11 راسات العربي ة والإسلامي ة في الج  ، ترجمة، مصطفى ماهر )القاهرة: المركز ، المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكهيُنظر: رودي بارت، الد 

ديد، 1د، المستشرقون الألمان، تراجمهم وما أسهموا به في الد راسات العربي ة )طين المنجِ ؛ صلاح الد  64-63(، ص2011القومي للترجمة،  ، بيروت: دار الكتاب الج 
 .291، ص290بدوي، المرجع السابق، ص؛ 150-149ص، 1ج(، 1978

(12)m āer seehste Imd. diqāṢfar al ʿaĞJ. Ruska: Arabische Alchemisten II.   ( في 338)حلب  1922مع صورة لمخطوطة غوته. أ
، ترجمة، عبدالله. نقلًا عن: 41-40، ص1924هايدل برغ   Manulطباعة بطريقة منول  بن عبدالله حجازي، مراجعة،  فؤاد سزكين، تاريخ الت راث العربي 

 .191، ص4م م(،1986عودية: مطابع جامعة الملك سعود، الس  المملكة العربي ة ، 1مازن يوسف عماوي )ط
 .203-202، صالسابقالمرجع  ((13
 .203نفسه، صالمرجع  ((14
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إلى إثبات  -" تي يصفها بـ"المتحف ظةال   -ويشير )كوربان( إلى أن  )كراوس( خلص من أبحاثه وانتقاداته    
ة مؤل فين، و  ةً فإن   بذلكعد  كُ أنْ من المؤل فات قد نشأت حول نواةٍ أصليةٍ، وفق ترتيبٍ يو  مجموعاتٍ عد  ش 

الت اسع والعاشر الميلاديين،  الث الث والر ابع الهجريين/، وذلك في حدود القرنين من جديد ى إقامتهل إلص  يُتو 
 (. 15)الث امن الميلادي   /لا في حدود القرن الث اني الهجري  

 )ت" للن دِيم الفِهْرِسْتومن اللافت للن ظر أن  )كوربان( لا يستشهد مطلقاً بما ورد في كتاب "   
ابِر( وحقيقة مؤل فاتهلآراء المختلفة ا عرض   نْ م   م(، وهو أقدمُ 990هـ/380 ، ورد  حول حقيقة وجود )ج 

( نْطِقِي  (، وإن ما يكتفي بوصف 16عليها م د بن ط اهِر الم  جِسْت انِي  )ت بعد  شهادة أبي سُل يْمان مُح  الس 
ابِر(، بأنها تتناقضُ م(، المعاصِ 1000هـ/391 مع ذاتها، دون بيانٍ لا لمحتوياتها ولا  ر للن دِيم، ضد )ج 

ا أشارو ذين سبقوه قد ال  من المستشرقين خين غم من أن  بعض المؤر  على الر   (،17لمسو غات رفضها)
هادة أي   فهم من ذلك إلا أن  )كوربان(ولا يُ  .(18)إليها في موضعٍ  ينب ه، بدليل أن ه اهتمامٍ  لا يعير هذه الش 

)من كتابه آخر  نْطِقِي   .(19إلى أن ها كانت من الأمور التي لا أهمي ة لها، والتي كانت تُبحث في مجالس الم 
ن بن الن ك   هادة تنص  على أن  رجلًا اسمه الح س  ذي صن ف الكتب ونحلها صِلِي هو ال  وْ د الم  وهذه الش 

ابِراً()  (. 20)ج 
إن  ما ذكرناه آنفاً من اطمئنان )كوربان( إلى رأي )هولميارد( يتجل ى مع تصريحه بأن  إثبات ما ورد في    

وايات التقليدي ة ذي يطأ أرضاً غير ثابتةٍ معرضةٍ ف ال  المتطر   خصباً وفائدةً من الانتقاد التاريخي   هو أشد   الر 
 (.21لأنْ تنخسف وتغور)

وايات الت قليدي ة يكتفي )كوربان( بقبولولا     عْف ر  ما يرد في الر  ابِر( والإمام )ج  حول وجود صلاتٍ بين )ج 
ابِر( و)الإسماعيلي ة(، سيكشف عن أثرها  ادِق(، وإنما يقر  أيضاً بوجود صلاتٍ بين )ج  في  -لاحقاً  -الص 

يعة حق هم أو تجاهل كُ ، حيث يبي ن أن  عدم بخس الأئم ة (*)"المَاجِدمعرض تحليله لما ورد في كتاب "  ل  الش 
نت في البدء مع أتباع الإمام  م د ما روي لنا عنهم جملةً، فضلًا عن معرفتنا أن  الاسماعيلي ة تكو  أبي مُح 

                                                           
 .203السابق، صالمرجع ( (15
اق،  ((16 م د بن إسْح  ، أبو الف ر ج مُح  م له، أيمن فؤاد سيد )لندن: مؤسسة الفرقان للت راث الإسلامي  -450، ص1، ج2، م(2009قابله على أصوله وعل ق عليه وقد 

452. 
 .203كوربان، المرجع السابق، ص( (17
إعداد وتحرير، نخبة من العلماء الأجزاء الأولى من )أ( إلى )ع(، ر"، موجز دائرة المعارف الإسلامي ة، ابِ : باول كراوس، "ج  يُنظر على سبيل المثال لا الحصر ((18

نتناوي، وعبدالحميد يونس،  امعات المصري ة والعربي ة )طالأجزاء من )ع( إلى )ي(، بإشراف، إبراهيم زكي خورشيد، وأحمد الش  : مصر، 1ترجمة، نخبة من أساتذة الج 
يد يعقوب بكر، ورمضان عبدالت واب كارل بروكلمان، ؛ 2596، ص9(، ج1998، الهيئة المصري ة العام ة للكتابطابع م ، نقله إلى العربي ة، الس  تاريخ الأدب العربي 

 .308-307، ص4، القاهرة: دار المعارف، د.ت(، ج2)ط
  .252، صالسابقالمرجع  ((19
هادة يُنظر: ( (20  .293-292، ص4، مالسابقسزكين، المرجع حول هذه الش 
 .203المرجع السابق، ص( (21
ي ان، عني  مترجمي  كتاب كوربان "كتاب المجيد" وهو خطأ. حق قه ونشره كراوس. يُنظر: أبو عبدالله يجعله )*( ابِر بن ح  ائِل ج  ، مُخْت ار ر س  ي ان الكُوفِي  ابِر بن ح  ج 

 .125-115هـ(، ص1354بتصحيحها ونشرها، باول كراوس )القاهرة: مكتبة الخانجي ومطبعتها، 
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ادِق )ت  عْف ر الص  ابِر( و)الإسماعيلي ة(، (*)م(753هـ/136بعد اسْم اعِيل بن ج  لات بين )ج  ، يعني أن  الص 
عْ  ابِر( والإمام )ج  ادِق(، تظهر على وجهها الحقيقي  وبين )ج  سببٍ  (. ولا يرى )كوربان( وجود أي  22)ف ر الص 

ابِر(، ما دام الكيميائي   كِي   وجيهٍ لإنكار وجود )ج  لْد  م( قد استخلص سيرته من 1342هـ/743 )ت الجِ 
ابري ة)  (.23مجمل المصن فات الج 

ة مؤل فين لمجموعة المصن فات ال   )كوربان( أي   جدولا ي    تي شيءٍ من الاختلاف في افتراض وجود عد 
ابِري   تحملُ  ابِر(، على اعتبار أن  الفكر الج  اً اسم )ج  ابري ة، أخذت في الن هاية معنى خاص  خصي ة الج  ، والش 

 (.24يتخط ى الحدود)
ابري ة عن    يشير )كوربان( إلى أن ها تي وال  الميزان،  أما فيما يتعل ق بالمحور الث اني، وهو الن ظري ة الج 

ابري ة والفلسفة الد    -يعرض  هفعلى الر غم من أن  ، (25)يني ة عند الإسماعيلي ةتُظهر العلاقات بين الكيمياء الج 
ذي يصف هذه الن ظري ة بأن ها "تمث ل في العصر الوسيط محاولة دقيقة لبناء رأي )كراوس( ال   -بادئ الأمر 

تي حالت دون إنجاز أبحاثه، حالت (، إلا أن ه يرى أن  وفاة )كراوس( ال  26كم ي  في العلوم الط بيعي ة")نظامٍ 
ة طرحه)مدى أيضاً دون اختبار  ابري ة نظرةً شاملةً في الكون، 27صح  (. ويعد  )كوربان( العلوم "الكم ي ة" الج 

ي ة بأكملها، وهو يطب ق على ات المعرفة البشر قائمة بذاتها، ذلك أن  علم الميزان يكاد يتناول بالقياس معطي
ور، والأفلاك،  ،من: العقل لٍ  لقياس كُ  ن  هناك موازين  إبأسره، حيث  كون ال ونفس العالم، والط بيعة، والص 

ذي هو أشرف الموازين والكواكب، والط بائع الأربعة، والحيوان، والن بات، والمعدن، وميزان الحروف ال  
الميزان اكتشاف العلاقات بين ظواهر الأجسام وبواطنها، وذلك عن طريق العملي ة  جميعاً. ويحاول علم

حري ة الكيميائي ة ذي يُخفي الظ اهر، ويُظهر ، ال  الإسماعيلي   للتأويلةً حالةً تطبيقي  تي يمكن أنْ تكون ، ال  الس 
شوق الن فس للحلول في المادة، روحي ةٌ، تقيس مدى  -الخفي، وهذه العملي ة تظهر وكأن ها عملي ةٌ نفسي ةٌ 

ه سبقاً علمياً في مجال "الط اقة الن فسي ة")وهذا القياس هو مبدأ وهدف علم الميزان، وال    (.28ذي يمكن عد 
زٌ  -هذا مختصرٌ     ورد في بعض مؤل فات  اعتماداً على ما -لما ذكره )كوربان( عن علم الميزان  -مرك 

ابِر(  ة ليق على ما ورد فيه، لوسوف أتعم د عدم الت ع -)ج  مكان إحالة القارئ إلى ما ورد لإ، وباتعقيدهشد 

                                                           
المتخصصين المعاصرين في تاريخ الإسماعيلي ة، وهو فرهاد دفتري، ر، وهناك اختلافٌ في تاريخ وفاته، ولكن  أحد أكبر ف  عْ يل بن ج  اعِ م  لا يُعرف تاريخ ميلاد إسْ  (*)

رة قد حدثت في وق هـ بقليل. يُنظر: الإسماعيليون تاريخهم وعقائدهم، 136م، والأرجح بعد سنة 763-754هـ/145-136تٍ ما إبان الفترة من يُرجح أن  وفاته المبك 
ين القصير )ط    .176(، ص2012اقي، ، بيروت: دار الس  1ترجمة، سيف الد 

 .204( كوربان، المرجع السابق، ص(22
 المرجع والمكان نفسهما.( (23
  ( المرجع والمكان نفسهما.(24
  المرجع والمكان نفسهما. ((25
 والمكان نفسهما.المرجع  ((26
 المرجع والمكان نفسهما.( (27
 .53-52وقارن: ص .206-204، صهسنفالمرجع  ((28
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، وإنْ كان مرجعه الأساس في ذلك (Fuat Sezginهير فؤاد سزكين )الش   بشأنه عند مؤرخ العلوم الت ركي  
 (.     29هو )كراوس()

ابري ة عن ميزان  الخاص   - الأخيرهو و  - عندما ينتقل )كوربان( إلى المحور الث الث    بالن ظري ة الج 
ابِر(، فإن ه يقف عند ما ورد في كتاب "  -ل "، وهو كتابٌ يحل  المَاجِدالحروف، وهو أشرف الموازين عند )ج 

(، والميم )رمز الن بي، ة الث  قيمة الحروف الر مزي   -بإسهابٍ  امت، علي  لاثة: العين )رمز الإمام، الص 
ريعة ة()الن اطق، المعب ر عن الش  ين )تُذك ر بسلمان الحُج  (. ويرى )كوربان( أن  هذا الكتاب 30، محم د(، والس 

ابِر( الكيميائي  صِ فْ عويص الفهم، ولكن ه يُ  ، وأن ه قد و"الغنوص" الإسماعيلي   ح عن الروابط بين مذهب )ج 
ابِر()يؤد   ابِر( 31ي بنا إلى معرفة سر  شخصية )ج  اداً على ميزان واعتم -(. ووفقاً لـ)كوربان( فإن  )ج 

يعة الإثني عشري ة، والإسماعيلي ة م ترتيباً للحروف الث لاثة يُ قدِ  يُ  -الحروف  خالف الت رتيب الر مزي للش 
ة،  الفاطمي ة، والإسماعيلي ة الأولى، وإسماعيلي ة ألموت، وهو ترتيبٌ يكون المقام الأ ول فيه لسلمان، الحج 

ي32على الميم) ذي اعتمد جهده ونظره في " هو الغريب، اليتيم، ال  المَاجِدن "(. ويرى )كوربان( أن  الس 
، وتبع الإمام، وهو ال  الاهتداء إلى الط    (.33)...لكل الغرباء أمثالهالعين )الإمام(  ذي يُظهر نورريق السوي 

ابِر( ديث )كوربان( عن ميزان الحروف علىولم يقتصر ح    وإن ما أشار إليه في أكثر من  ،ترجمته لـ)ج 
أن ه ليس من الحق  حصر فلسفة اللغة في الإسلام بمدرستي الب صْر ة والكُوُف ة، يرى فهو ، موضعٍ من كتابه

منضوٍ تحت راية  (،34كنوعٍ من فلسفة اللغة هذه أو عنصر أساسي  من عناصرها) مضيفاً ميزان الحروف
 (. 35)المحدث (*)الت راث العرفاني  في الإسلام، وهو الت راث المتأث ر بالعرفان القديم وبالت راث الفيثاغوري 

يعي ة العرفاني ة هو امتدادٌ ميزان الحروف  ووفقاً لـ)كوربان( فإن      التي كانت  لتعاليم وأقوال الحل قات الش 
فر  –تطب ق إبدال الحروف  وليس ما ورد في  ،في الأصول العربي ة بحذافيره -الذي يقوم عليه علم الج 

 (.36" سوى مثالٌ على ذلك)المَاجِدكتاب "

                                                           
 .215-210، ص4سزكين، المرجع السابق، م ((29
 .207المرجع السابق، ص ((30
 المرجع والمكان نفسهما. ((31
 المرجع والمكان نفسهما.( (32
 .208المرجع نفسه، ص( (33
  .225، ص223المرجع نفسه، ص ((34
ها تعب ر عن قيمٍ تنظر إلى العدد على أن ه جوهر الأشياء، وترى أن  الظ واهر كل  سياسي ة، مدرسة فلسفي ة، ديني ة، أخلاقي ة، ( phythagorianism)الفيثاغوري ة  (*)

منذ  الأولىق.م(. وقد مر ت بمرحلتين متمايزتين تماماً، استمرت Pythagoras)( )570-495فيثاغورس  اليوناني   ونسبٍ رياضي ة. أسسها الفيلسوف والر ياضي  
ق.م(، أم ا الث انية فقد ابتدأت في حوالي القرن الأول للميلاد، وهي الفيثاغوري ة المحدثة. يُنظر: اميل 350، إلى وفاة أفلاطون )ق.م(530تأسيس المدرسة )نحو 

)القاهرة:  ر، المعجم الفلسفي  ؛ إبراهيم مدكور، محر  72-66(، ص1987، بيروت: دار الط ليعة للط باعة والن شر، 2برهييه، تاريخ الفلسفة، ترجمة، جورج طرابيشي )ط
راسات والن شر، 1، عبدالر حمن بدوي، موسوعة الفلسفة )ط142(، ص1983ة، الهيئة العام ة لشؤون المطابع الأميري   ، 2(، ج1984، بيروت: المؤسسة العربي ة للد 

 . 232-228ص
 .224-223، صكوربان، المرجع السابق ((35
  . 224، صالمرجع السابق ((36
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ابِر( ال ذي يستبعد وينب ه )كوربان(     أنْ تكون اللغة وليدة الات فاق والاستنباط، لأن ها ليست فيه إلى رأي )ج 
  (.37ها، فهي ناشئة عن سريرة الن فس الكلي ة وطويتها)بعرض، وليس هناك نظامٌ ولا قواعد لتفسير 

ابِر( وأقوال الفيلسوف  ربط ال ذيعند استنتاجات )كراوس(  -قليلًا  -ويقف )كوربان(     بين أقوال )ج 
حاً أن   348-427اليوناني أفلاطُون )عاش بين سنتي  ق.م(، فيما يتعل ق بتحليل مفردات اللغة، موض 

يق لعلم الن حو، مما حدا به  ابِر(، ال ذي اقتبس معظم مواد عمله عن الن حاة العرب، يتجاوز الإطار الض  )ج 
مع نظرة الن حاة تلتقي  نظرةٍ في ة، وف التي تتألف منها المفردات العربي  إلى الاهتمام بمبدأ إبدال الحر 

ح اشتقاق  العرب الذين حاولوا أنْ يجعلوا من هذا المبدأ نظاماً لغوي اً جديداً، بإمكانه وحده أنْ يوض 
 .  (38)المفردات بعضها من بعض

ن ي  ال ذين طوروا بعض الط روح  - ابتداءاً  -ما ذكرناه  أم ا    وف الس  حول عناية )كوربان( برموز الت ص 
يعي ة،  فيإلى أن   يت ضح أيضاً من خلال إشارتهفإن ه الش  ن ة المتصو  يعة، نقلوا ن الس  "علم الحروف" عن الش 

بِي  ومدرسته) -لاحقاً  -وهو العلم ال ذي أخذ  عاً عند ابن ع ر   (.39طابعاً موس 
ابِر( يخلص )كوربان( إلى نتيجةٍ مفادها "وفي نهاي    ي ان( إة عرضه عن )ج  ابِر بن ح  ن  شخصي ة )ج 

ابِراً( هو أكثر من شخصي ته الت   ولا خرافةً  ليست أسطورةً  نموذج لهو ا ]المَاجِد[اريخي ة. المجيد ولكن  )ج 
ابِر( لكان على كُ والمثال، فإنْ كان هناك أكثر من مؤل فٍ لمجموع المصن فات المنسوبة  منهم، أنْ  لٍ  لـ)ج 

ي ان(، ومأثرة المثال نصب عينيه. هذه المأثرة هي الكيمياء")يُ  ابِر بن ح   (.40عاود الكتابة، تحت اسم )ج 
 
 
 
 
 

 الاستنتاجات:
ابِر( والكيمياء جزءاً من اهتمامه الكبير بالت صوف والت شيع، وهو مث ل ت    الاهتمام عناية )كوربان( بـ)ج 

ما أيضاً على طريقة الذي ألقى بضلاله ليس فقط على اختياره لموضوعاتٍ بعينها للدراسة والبحث، وإن  
ابِر( أبرزت ما هو شيعي   عرضه لها. ولذلك فإن  المحاور التي تناولها )كوربان( في دراسته عن )ج 

ابري ة: أ كيميالعلى حساب موضوعاتٍ مهمةٍ تتعلق ب إسماعيلي    .هدافاً، ومنهج بحثٍ، وفلسفةاء الج 

                                                           
 .225، صهسنفالمرجع ( (37
  .226-225، صهسنفالمرجع  ((38
  .134المرجع نفسه، ص ((39
  .209-208المرجع نفسه، ص ((40
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ابِر( وحقيقة مؤل فاته لاختلاف الت اريخي  )كوربان(، في تحليله ل تناوللم يو     اً من ، أي  حول حقيقة وجود )ج 
(،  وجزٍ غير مسو غٍ آراء القدماء، مكتفياً برفضٍ مُ  نْطِقِي  راء آ عرض باختصارٍ  كمالشهادة )أبو سُل يْم ان الم 

يرةالفق مع يت   ذيال  )هولميارد(  إلى رأي اً طمئن  المستشرقين حول الموضوع نفسه، مُ مجموعةٍ من  الت قليدي ة  س 
ابِر(لـ  . )ج 

واية التقليدي ة ال  و     عْف ر لا يكتفي )كوربان( بقبول الر  ابِر( على الإمام )ج  تي تتحد ث عن تتلمذ )ج 
ادِق(، وإن ما يشير إلى وجود  ابِر( و)الإسماعيلي ة( لاتٍ صِ الص  ، كان لها أثر في بعض مؤل فاته بين )ج 

 وبعض نظري اته.
ابري ة فلا يرى فيه )كوربان( شيئاً أم      ة مؤلفين لمجموعة المصن فات الج  ا ما أثاره )كراوس( حول وجود عد 

اً يتجاوز ا ؛من الاختلاف ابِر(، فكراً وشخصي ةً، أخذ في الن هاية معنى خاص   لحدود.لأن  )ج 
ابِر( عن الميزان    ى من كونها تكاد تتأت   -وهي نظري ة تعكس الأثر الإسماعيلي   - إن  أهمي ة نظري ة )ج 

في محاولةٍ لاكتشاف  بأسره، بأكملها، فضلًا عن شمولها للكون  ةعطيات المعرفة البشريتتناول بالقياس مُ 
ة.فس للحلُ شوق الن  العلاقات بين ظواهر الأجسام وبواطنها، وهدفها قياس مدى   ول في الماد 

ابِر( عن ميزان الحروف، ال  أم       -وفقاً لـ)كوربان(  –ها "، فإن  المَاجِدتي يعرضها في كتابه "ا نظري ة )ج 
 ورةٍ ين، بصُ لاثة: العين، والميم، والس  ة الث  مزي  إعادة ترتيب الحروف الر   تقوم على أساسليست مجرد نظري ةٍ 

ين  نوعٌ من فلسفة اللغة في الإسلام أو عنصرٌ أساسي  من ، وإن ما هي أيضاً أسبقي ةً على الميمتعطي للس 
يعي  من جهة وبالت راث الفيثاغوري المحدث من جهة أخرى.       عناصرها، متأثر بالعرفان الش 

ابِر( ليس أسطورةً ولا خُ     افة، لا بل هو أكثر من ر  يخلص )كوربان( في نهاية دراسته إلى أن  )ج 
 ة.ته الت اريخي  شخصي  

 
 
 

 ة المصادر والمراجع:جريد
 المصادر الأوّليّة: /أولاا 
ي ان، *  ابِر بن ح   : م(815هـ/200 )ت أبو عبد الله الكُوفِي  ج 
لبنان: دار ومكتبة  .بيير لوري  .دراسة وتقديم .مجموعة مؤل فات في الخيمياء والإكسير الأعظم -1

 .2008بيبليون، 
ي ان -2 ابِر بن ح  ائِل ج  القاهرة: مكتبة الخانجي  .باول كراوس .عني بتصحيحها ونشرها .مُخْت ار ر س 

 .هـ1354ومطبعتها، 
اق* الن دِيم،  م د بن إسْح   :م(990هـ/380 )ت أبو الف ر ج مُح 
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 :عثمانيحيى، و  ،د حسينسي   ، نصر،بالت عاون مع* كوربان، هنري، 

م له .وحسن قبيسي ،ةنصير مرو   .ترجمةتاريخ الفلسفة الإسلامي ة.  -11 در ىموس .راجعه وقد   ،الص 
 .1998بيروت: عويدات للن شر والط باعة،  .2ط .وعارف تامر

 محمود، زكي نجيب:* 
ي ان -12 ابِر بن ح   .1961باعة، مصر: دار مصر للط   .سلسلة أعلام العرب .ج 
ر(:*   مدكور، إبراهيم )محر 
. القاهرة: الهيئة العام ة لشؤون المطابع الأميري ة،  -13  .1983المعجم الفلسفي 

ين* المنجِد،   :صلاح الد 
بيروت: دار الكتاب  .1ط .تراجمهم وما أسهموا به في الد راسات العربي ة .المستشرقون الألمان -14

ديد،   .1978الج 
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 والمقالات:البحوث ب/ 
 كراوس، باول: *

نخبة من  .إعداد وتحرير .الأجزاء الأولى من )أ( إلى )ع( .ةموجز دائرة المعارف الإسلامي  ر". ابِ "ج   -15
نتناوي  .إبراهيم زكي خورشيد .العلماء بإشراف  .الأجزاء من )ع( إلى )ي( .وعبدالحميد يونس .وأحمد الش 

امعات المصري ة والعربي ة .ترجمة ، مصر: مطابع الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، 1ط .نخبة من أساتذة الج 
1998. 

 
 


